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 الملخص

في ظل . والخارجي متغيرات جديدة تحدد ماهية سلوك الدولة الداخليو مفهوم التغير السياسي بعوامل  اقترن
والتنافس على الموارد . والمناخ. والموقع الجغرافي. ياداخل وتحقيق التنمية. والمشاركة السياسية. عملية تشمل نمط الانتخاب

 نحصل على تفعيل العملية التغييرية وتحقيقها لا بد من إعادة ثقة المواطن في مؤسسات وحتى .والمعلومات في إطار دولي
. الحكوميةالحكومية وغير  فعلي للفواعل وإشراك. على نزاهة العملية الانتخابيةدولته من خلال عدة جوانب فالعمل 

وفهم وتحليل . والحرية في الممارسة الاقتصادية. السياسية والحزبية تفعيل التعدديةيفية رسم وصناعة القرار الرسمي و ك  لرقابة
. أنطولوجية )معرفية( فثمة حاجة إلى منطلقات .الدولية الحاصلة سواء كانت بطريقة سلمية أو العكس مختلف التغييرات

تفسيرها وتحليلها للمفهوم الجوانب السابقة حيث  تشمل في. لفهم القضايا كما هي موجودة. إلى بعد إجرائي جديدو 
وحدة تحليل كاملة  ةالاجتماعيماكرو سوسيولوجي )تحليل كلي من منطلق العلوم  طبيعة التحليل المقترح تقوم على أساس

  .(المختلفة المحددة لقضايا المجتمعكمرجعية في تحليل الظواهر  ومستقلة

 تكون. السياسيلمفهوم التغير  والمحددة. إن الوصول إلى المقاربة الماكروسوسيولوجية الجديدة المقترحة كتحليل كلي
. لتجديدهوبتقديم مراجعة للمفهوم . بطرق سلمية أو من دون ذلك بتقديم نسق معرفي يفسر ويحلل العملية التغيرية سواء

الحكومي وغير  من خلال الربط بين الفاعل. كانية التغير السياسي الخارجيالسياسية من دون اختزال إم الممارسة بإدراك
وتفسير ظاهرة الامتناع . وتجسيد القرارات. وتنفيذ. الحكومي كالمجتمع المدني ودور الجمعيات والرأي العام في رسم وصناعية

ات الدولية الي  مككن أن تؤثر من جهة أخرى تحديد المتغير  .حزب سياسي غير معتمد السياسي الذي يعتبر عند البعض
حصل في بعض مناطق  العملية كظاهرة الثورات على السلطات القائمة من منطلق تغيير يشمل جوانب عدة كما في

  .الوطن العربي

التحليل . جديد الحاجة إلى نسق معرفي. مراجعة مفهوم التغير السياسي لتجديده :الكلمات المفتاحية
  .الماكروسوسيولوجي
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 :ةممقد

والمحاولات الاجتهادية السابقة . النظرية قبل تحليل مفهوم التغير السياسي تجدر الإشارة إلى أن أغلب النقاشات
لتعدد المداخل الفكرية والمقاربات ستخدام. تعريف جامع ودقيق في الا أهدافها في الوصول إلى تبلغ لم. للتأصيل للمفهوم

توجيه نتائج  وتدخل الجهات الرسمية وغير الرسمية في. اف المرجوة من البحثفي المنطلقات والأهدوالاختلاف . النظرية
السنتين الأخيرتين باهتمام كبير من طرف  إلى أن حظي من جديد مفهوم التغير السياسي نحو الدمكقراطية في. البحث

بتأثير الثورات . وم السياسية خاصةوالإنسانية عامة والباحثين المختصين في العل ةالاجتماعيالكثير من المفكرين في العلوم 
. والاقتصادية. ةالاجتماعي المقياس الأساسي في تطوير الجوانب اعتبارهمن منطلق . عرفتها بعض الدول العربية الي 

بمواضيع ومناهج . جديد حول ماهية مفهوم التغير السياسي حيث عاد النقاش من. والأمنية الدائمة لأي مجتمع. والثقافية
 عل من الحاجة إلى مراجعة ماهية المفهوم ضرورية كمدخلات لطرحتجوأخرى دامية  أدوات سلمية أحياناو . جديدة

  .والعوامل والمواضيع الجديدة. مقاربات جديدة تتماشى والمتغيرات

بمعناه الواسع غاية أي  أن الإنسان هو الفاعل الأساسي في التغير اعتبارتكمن أهمية : الدراسة إشكالية-1
الغايات في و  للأهدافوالمحدد . المنظمانه هو المتحكم و  من منطلق. والإنسانية ةالاجتماعيو دراسة علمية في العلوم بحث أ

في  حيث كان .أن الإنسان هو الذات العارفة وموضوع المعرفة كجوهر التحليل في الدراسة بحيث تظهر إشكالية. سلوكاته
فالمفارقة  .أصبح غاية لأي بحث أو دراسة لبعد إجرائي جديد أنه اقتراحفهناك  الأنأما . السابق المنظور السائد أنه وسيلة

. منطلقات الإنسان هو وسيلة إلى غاية في التغير السياسي تجعلنا في حاجة إلى نية المرتبطة بالتحول من مقاربة أالتناقض
  .وتوجهات نظرية جديدة تحدد هذا التحول لفهم ماهية هذا التغير. وتصورات

أن  اعتبارعلى . مجتمع أهمية كبيرة كشرط لقيام التنمية المستدامة لأيمفهوم التغير السياسي ذا دلالة و بح أص
وربطه . للمفهوم مستقلا عن باقي المفاهيم المشابهة له من جهة التغير من منظور إيجابي لا مككن تحقيقه إلا إذا توافر تطوير

وماهية  طه في السابق به )قياس الأثر والتأثير بين ماهية التغير السياسيأخرى لم يكن ممكنا رب بظواهر جديدة من جهة
  .التنمية المستدامة في داخل المجتمع مثلا(

ي الجديد التوجه النظر  لماذا؟ فكيف مككن أن نحدد هذا .إن معظم المحاولات التفسيرية للمفهوم لم تبلغ مبتغاها
؟ هل ين التغير السياسي ومفهوم الثورةطبيعة العلاقة ب ا إيجابيا؟ ما هي؟ هل يحتوي دائما بعدللمفهوم التغير السياسي

 التوجه نحو الدمكوقراطية التشاركية؟ التغير السياسي هو دلالة على

تقوم على إثبات  hypothesis1 (hl)  تحدد بالاستعانة بتركيبة الفرضية البديلة :فرضيات البحث -2
حدوث تغير سياسي تكون نتيجته المزيد من . الحدوث من خلال العلاقة الشرطية في. قلالعلاقة بين المتغيرين التابع والمست

التوصل  بغية. فالربط بين المفاهيم والظواهر الي  لم يكن ممكنا ربطها ببعضها البعض سابقا. الممارسة الدمكوقراطية التشاركية
  .دمكوقراطية تشاركية كنتيجة للتغير السياسي نحووغير غامضة حيث التحول . مفهوم التغير بطريقة دقيقة استخدامإلى 
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السياسي التقليدية أو  يتمثل المتغير التابع في المقاربات الوصفية المتعددة الاختصاصات والمحددة لمفهوم التغير
الدول )كبعض داخل  والتحولات المختلفة. التشاركية أما المتغير المستقل والمتمثل في مفهوم الدمكقراطية. الجديدة المقترحة

 كالتالي:  جاءتتحددها والي   ( ومختلف الأشكال الي الدول العربية

  .بطريقة عقلانية وجود عدة مقاربات تفسيرية لمفهوم التغير السياسي صعب من فهم الظواهر السياسية -

  .التغيرية الجديدة هي رد فعل عن التحولات في بنية المجتمع والاستراتيجياتالسياسات  -

السياسي دالا على  يعتبر تعدد المقاربات الوصفية المتعددة الاختصاصات في تفسير التغير :تالصعوبا-3
سة )المقاربة الماكرو طبيعة اختيارنا للإطار النظري للدرا إن .غياب إجماع في تحديد وتوحيد المفهوم المفسر للتغير السياسي

 فقد نصطدم في ظل وجود عدة .يل والأهداف المرجوةتمكننا من تحديد منطلقات التحل وكيفية فهمها. (سوسيولوجية
تلك المتعلقة بالاختزالية بحيث  ومعيقات نظرية ومنهجية خاصة. مقاربات بالتباين وأحيانا التناقض بين المداخل الفكرية

مل الأجزاء ( يشير مركب )تحليلي وتركيبي النتائجالحاجة إلى تفس ومن ثم. التركيز على عامل دون أخر أو متغير دون أخر
النسقية لمفهوم  على الهندسة وإنما. التركيز على النسق المعرفي من دون التركيز على المسببات أو النتائج حيث. في ما بينها

  .التغير السياسي المقترح

. مجموعة من الظواهر إن الحاجة إلى توجه نظري جديد لمفهوم التغير السياسي لتوافر :الدراسةأهداف -4
العلاقات الدولية من منطلق التركيز على الدولة كفاعل  والمناهج نسعى إلى تقديم قراءة جديدة للمفهوم في .والمواضيع

 مككننا من فهم التغيرات السياسية الحاصلة في مناطق عدة من العالم كما هو الحال قد. أساسي في التفاعلات الدولية
. مستقلا عن المفاهيم الأخرى قائم على تطوير المفهوم في حد ذاتهسواء بتوجه نظري . بالنسبة للمنطقة العربية أو غيرها

 أكبرالتوفر من جهة والتحول من جهة أخرى قد يعطينا قدرة  من خلال اعتبار أن. أو بربطه بمفاهيم أخرى دالة عليه
من  الحذف كان الشامل من منطلق تحليل ماكروسوسيولوجي بمراجعة جديدة بالإضافة أو على تفسير أدق لماهية التغير

والأمن المجتمعي . وحل الأزمات الدولية. الصعوبة بما كان ربطها في السابق بالظواهر الجديدة الحالية مثل الحرية السياسية
نتجه نحو تبني نسق معرفي جديد قائم على تطوير المفهوم  .ومشاركة المرأة. والأمن الصحي. والصراع الثقافي. والإنساني
  .خاصة الأنترنت ومفاهيم جديدة لم يكن ممكنا ربطها به في السابق بتأثير. تيجة لبروز ظواهرمراجعته ن من خلال

تسلسل تاريخي يجعلنا  جاء تطور مفهوم التغير السياسي وفق :منهجية دراسة مفهوم التغير السياسي -أولا
 وأشكاله المختلفة )النمط يحدد. تحدده وفي الأنماط الي . نعتمد على خطة تاريخية تفسر تطوره عبر مراحل زمنية متتالية

أو . والنوع يحدد شكل العلاقة قد تكون ذات طبيعة عسكرية. متعددة الأطراف وطبيعة العلاقة قد تكون ثنائية أ
المعرفي النسق  بالاعتماد على المنهج الاستنباطي )الاستدلالي( القائم على التجريد للوصول إلى كيفية بناء . (اقتصادية

  .التوجه نحو الدمكقراطية التشاركيةالتغير السياسي و  لمفهوم
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حيث أسهمت معاهدة . أوروبا جاء مفهوم التغير السياسي مرتبطا بنشأة الدولة الأمة في القرن السادس عشر في
 .(1)سياسية تقوم على نمط حكم متشابه أساسه ملكي  في إرساء مفهوم سيادة الدولة ذات سلطة 1441وستفاليا 
 منذ القرن الثامن عشر وتبني النظام أنداكأوروبا نتيجة للثورات الي  عرفتها الدول  ر الأنظمة السياسية فيلكن تطو 

علاقة تكامل نحو تبني منظور  الجمهوري كبديل للملكيات الحاكمة جعل من العلاقة بين السلطة السياسية والثورات
  .إيجابي في التغير السياسي

تركيب ثلاث مقاربات في  وم البناء العضوي لدراسة مفهوم التغير السياسي منيق :ةالعضوي للدراس البناء -1
  .تفاعلها تشكل المقاربة الإجرائية المقترحة وفي. للدراسة لمفاهيمياو ترابطها تشكل لنا الإطار النظري 

تعنى بالتطور التاريخي  والمقاربة الثانية تنظيمية. أما المقاربة الأولى فمرتبطة بالتأصيل المفاهيمي للتغير السياسي
والقائم على الربط بين . بعد إجرائي جديد اقتراحبالغاية من  أما المقاربة الثالثة فهي غائية تعنى. للمفهوم وأسباب ظهوره

 أما الثاني فمتعلق. على تطوير المفهوم في حد ذاته مستقلا عن باقي المفاهيم والظواهر العمل الأول :توجهين نظريين
  .هيم وظواهر جديدة لم يكن في السابق ممكنا ربطها بهبربطه بمفا

من . والكمي لمجال معين تعرف على أنها وصف تحليلي رسمي يشمل الجانب الكيفي تعريف الانطولوجيا: -أ
بين هذه المفاهيم بالربط من منطلق إضافات لبيانات  والعلاقات. وقيمه وصفاته. خلال تحديد بنية المفاهيم الخاصة به

( تكون التراتبية الهندسية للمفهوم وقيم وأهداف المفهوم. إلى التخصيص )تحديد بنية التحليل فيها تنازليا من التعميم يكون
تكون هرميته من . الأبناء يرثها الإباءشبيهة بعلم الأجناس حيث صفات . على تحليل يكون من العام إلى الخاص قائمة

: مثلا الأستاذ هو إنسان له المواصفات التالية( 2)النتائج  السعي إلى تعميم حيث. أن المفهوم الخاص ابن للمفهوم العام
  .وبالتالي مواصفات فرد يرثها الأستاذ والطالب. الإلكتروني والبريد. اللغة. والعمر الاسم

والي  تعني العلم  logie والي  تعني الوجود ONTO إلى. ينقسم مصطلح أنطولوجية من حيث الدلالة اللغوية
 المستقل لمفهوم يشكلان في تكاملهما النسق المعرفي حيث يفهم المصطلح وفق المزاوجة بين مفهومين .(3)الدراسة و 

جاء  .(لة والأهداف )المكونات والنتائجفي الأنساق المعرفية للمفاهيم من حيث الدلا المتمثل في البحثأحادي التوجه و 
في بحثنا الغاية منه  حيث الاستعانة بهذا المفهوم. ود كما هو موجودكموضوع يدرس الوج  الأنطولوجيابمفهوم  الاهتمام

  .التأسيس للبعد الإجرائي المقترح

القاعدة الجوهرية لتبادل  فهي. مرجعية للبناء المعرفي المقترح لمفهوم لتغير السياسي في دراستنا الأنطولوجياتعتبر 
وبين . الحكومية وغير الحكومية على مستوى داخلي  الفواعلالمعلومات والبيانات الوصفية أو الكمية بشكل دقيق بين

. من منطلق تطوير للمفهوم بماهيته مستقلا عن المفاهيم الأخرى. على مستوى خارجي الدول والامتدادات الصادرة عنها
حيث  إجرائي جديد للمفهوم لإضافة لعلاقات بيانات أخرى من مفاهيم وتصورات جديدة تكون نسقا معرفيا لبعد أو

  .الجديدة الي  تحدده وبين المفاهيم والظواهر. ثمة حاجة إلى المزاوجة بين المستويين
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ظل عملية حسابية  فالدول وفق هذين التصورين تسعى إلى خدمة مصالحها والبحث عن البديل الأفضل في
قلا أو بربطه بمفاهيم الأخرى في السياسي مست إلا أن الإشكال المرتبط بالمستويين في تفسير مفهوم التغير .(4)للبدائل 

. فرد ولكن ماهي حدود الاستقلالية لكل مفهوم -عالم سياسة. وسياسي -سياسة التحليل هو أنه هناك رجل دولة رجل
 نميز بينها؟ كيف

عبر  الأنطولوجيامفهوم استعمال عرفت المجتمعات الأوروبية  :بتطوره التاريخي الأنطولوجياربط مفهوم -ب
والقائم على الملاحظة التجريبية كأساس لفهم . السادس عشر متتالية بتأثير الفكر الوضعي في أوروبا منذ القرن فترات زمنية

عشر  حيث ظهرت العلاقة الإيجابية بين ظاهرة التغير السياسي وظاهرة الثورة منذ القرن الثامن .الاجتماعيعملية التغير 
  .بنجاح تحول بعض الملكيات إلى أنظمة جمهورية

الفيلسوف أرسطو في القرن  الكلية في التحليل والدراسة لقضايا المجتمع بتأثير أفكار بالأنساقجاء الاهتمام 
المكونة للظاهرة أساس أية نتيجة كلية وفق تصور  للأجزاء والي  جعلت من التحليل التجريبي المادي. الرابع قبل الميلاد

منصبة  هاهتماماتكس أستاذه أفلاطون هذا الأخير والذي كانت حيث ذهب ع. الكل لتحليل تصاعدي من الجزء إلى
الأنظمة السياسية  )ركز أفلاطون وفق تحليل لطبيعة .عالم الحس والمثل من منطلق التحليل من الكل إلى الكل على

لك على العكس من ذ .تحليل ماكرو سوسيولوجي على إيجاد نموذج للحكم ذي طبيعة كلية من منطلق أنداكالموجودة 
ومن ثم البحث في الخصائص المشتركة . سياسي هو دراسة حالة لها خصائصها أن كل نظام اعتبارركز أرسطو على 

كانت في . السياسية وأ ةالاجتماعيأما الاستعمال الحديث للمقاربة التحليلية الكلية في فهم الظواهر  .وتعميمها(للأنظمة 
 الذي Christian Von Wolff( 1674-1461أنطولوجيا" )" تاب:كعنوان ك  الأنطولوجيامفهوم  استعمالأنه ورد 

كأساس  الي  عرفتها أوروبا وتقديم منظور بديل للنظام الملكي والمتمثل في النظام الجمهوري جاء كمرجعية للتحولات
  .للحكم من خلال توجه نظري

بأفكار كل من . ةالسياسي في تطور الأفكار (DOMINANT PARADIGM)  (7)المنظور المهيمن  ارتبط
-412) لخامس ميلادي في كتابه مدينة اللهالقرن ا القديس أوغسطين وفلسفته المرتبطة بأسبقية النقل عن العقل في

 تلتها إسهامات النظرة التوفيقية لتوماس .بإشكالية أسبقية العقل عن النقل والعكس مرتبطة .( في الفكر المسيحي414
منطلق أن هناك علاقة تركيبية  لعقل عن النقل في تحليل الظواهر المشكلة للوجود منفيما بعد حول أسبقية ا الأكويني

. (4)دخيلا لأن فعل "الكون" غير موجوداللغة العربية مفهوما  في أنطولوجيايعتبر مفهوم  .تكاملية بين الوجود والماهية
 هو الحال بالنسبة لأبي الفلسفة فلاسفة علم الكلام كتصور اشتقاقي لمفهوم الوجود كما من قبل استخدامحيث 

فسواء في  .النقل في تحليل الظواهر وابن رشد في ظل إشكالية أسبقية العقل عن. أبي حامد الغزاليو . الإسلامية الفارابي
من منطلق البحث في التصورات ذات الطبيعة الشمولية اصطدما  الفكر السياسي المسيحي أو الفكر السياسي الإسلام

 يةبهذه الإشكال
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لمرحلة الفكر الوضعي منذ  فهي وليدة .(6)ية قائمة على الملاحظة التجريبيةت العلمية في تطور المعرفة الإنسانءجا
وجون لوك والي  تعتبر . توماس هوبزو . ةالاجتماعيالظاهرة  القرن السادس عشر بتأثير أفكار كل من ديفيد هيوم في تحليل

 كما كانت للمدرسة المثالية .اط الحكم هو أساس نمو المعرفة العلمية الإنسانيةأنمللدولة و  أن التحليل المادي التجريبي
مرتكزة على البعد  جاءتوالي  . الكلاسيكية كمنظور بديل للطرح السابق إمكانويل كانط وفريدريك هيغل تصورات نقدية

  .حول السلام العالمي الكلي في التحليل كما هو الحال بالنسبة لأمكانويل كانط

تقوم على . أنساق معرفية والإنسانية يفهم ضمن سياق ةالاجتماعين أسلوب تطور الحقول المعرفية في العلوم إ
  .المختلفة ةالاجتماعيومجال بحث ودراسة للظواهر . مفاهيمي تحدد وفق تأصيل أنطولوجيامقاربات نظرية مرجعيتها 

حيث جاء الاهتمام في . ار النظري العام للدراسةتصور لتحليل كلي )شمولي( فهي الإط الأنطولوجياتعتبر إذن 
أو . الي  مككن أن تختصره في جزء أو عامل الاختزالية ظلها بالوجود بذاته كما هو موجود في الواقع مستقلا عن أشكاله

ن الدراسة حيث الهدف م. في تحليل الظواهر المكونة للوجود( الاختزاليةعن  والابتعاد )التركيز على التحليل الكلي متغير
  .الثورة وظاهرة. المقترحة وفق تحليل الماكروسوسيولوجي الأنطولوجيةالعلاقة التكاملية بين البنية  إبراز

الفكرية حول مفهوم التغير  النقاشات جاءت :( لمفهوم التغير السياسيالنسق المعرفي )الهيكل التحليلي-ج
والنتائج حيث يفهم استعماله في مفاهيم عدة مبهمة وغامضة  السياسي في عدة مقاربات مختلفة المنطلقات والمكونات

حيث جاء  ونمط معيشته. بحسب ثقافة المجتمع وموقعه. عدة معان في لأخره من مجتمع استخدام هذا ما جعل. أحيانا
 : المنطلقات والأهداف والغايات تعريف التغير السياسي في ظل مستويين من التحليل الكلي مختلفين من حيث

التغير السياسي بتوجه  التعاريف المختلفة لمفهوم جاءت :توجه النظري الداخلي لمفهوم التغير السياسيال-
 ةالاجتماعيوالتنمية . وسيادة الدولة ونظامها السياسي، "من حماية الحدود(1)داخلي من خلال التركيز على البعد الخارج 

 ومجال الدفاع والأمن ،ية أو الخاص المرتبط بالتنمية المستدامةالواسع المرتبطة بالتنم والاقتصادية سواء كانت بشكلها
  .السياسة الداخلية لكن هذه نظرة اختزالية ضيقة لمفهوم التغير السياسي من منطلق التركيز على .الخارجي

أن فشل الإصلاحات  اعتبار يقوم هذا التوجه النظري على :التوجه النظري الخارجي لمفهوم التغير السياسي -
حيث يظهر في أشكال عدة  .(1)حاجة إلى الإصلاحات الخارجية يجعل ثمة. والمشاركة السياسية. لتحقيق التنمية الداخلية

فوق  القاسم المشترك فيها البعد الدولي للتغير السياسي. وشراكة. وتكتلات. من اتحادات دولية من التنظيمات السياسية
حيث التركيز على الفواعل الدولية . السياسي ضيقة لمفهوم التغير ( فهذه نظرة اختزاليةINTERNATIONALقومي )

واتحادات دولية لتحقيق  ،وتكتلات ،ومنظمات دولية ،سياسية خارجية الخارجية في السياسة الدولية )وحدات
  .( تتعدى الدول عكس الطرح الذي يعتبرها امتدادات عنهاالدمكقراطيةو . التنمية الإصلاحات نحو



 شؤون الأوسط 854

السياسي إلى توسيع التوجه النظري  نحتاج في تعريفنا لمفهوم التغير :وفق تحليل ماكرو سياسية وفيقيالنظرة الت-
وفي بلورة قرارات مفهومة وغير غامضة )الأنظمة السياسية . التحليل للمفهوم بالمزاوجة بين النظرة الداخلية والخارجية في

الشمولية فهي  عكس الأنظمة السياسية. التجسيد أوالصناعة واضحة وغير مبهمة سواء من حيث  الدمكقراطية قراراتها
الإضافية للمفهوم مثل التركيز على التغير  من خلال إعادة النظر في المفهوم بتطوير العلاقات البيانات .(غامضة ومبهمة

والأمن المتبادل السياسي بين الفواعل الحكومية وغير . والشراكة السياسية ودور المنظمات الدولية. السياسي المتكامل
المزاوجة بين التوجه  حيث إضافة هذه العلاقات يجعلنا نتطرق إلى ماهية المفهوم من خلال .المحلية والدولية الحكومية

سياسي لفهم التغير ال. تفعيلها من جانب ممارسي  الداخلي والتوجه الخارجي كمنطلقات أنطولوجية نظرية نسعى إلى
 يشمل جوانب عدة والمحددة أوسعالتاريخية المرتبطة بالتحول على مستوى  للحركية كأليةالحاصل داخل المجتمع  

  .الماكروسوسيولوجي في دراساتنا

التحليل بربط مفهوم التغير  نقوم في هذا المستوى من :ةغير السياسي في الواقع والممارسطرح مفهوم الت-د
حيث نحتاج إلى إعادة مراجعة . لم تعد عسكرية وفقط من أن التهديدات والأخطار للدول. يالسياسي بسياقه التاريخ

. الإجرائي للمفهوم بالالتزام بتطوير الدمكقراطية كجوهر ونواة التغير السياسي المفهوم من خلال تبني على المستوى
  .بين الأهداف الداخلية والخارجية للدول بالمزاوجةو 

في ببعضها البعض مرتبطة  من التحليل الربط بين المفاهيم والظواهر الي  لم يكن ممكنا ربطها نحتاج في مستوى ثان
والأمن الإنساني . والمقاربة النسوية. ودبلوماسية حقوق الإنسان. كالشراكة السياسية( 11)إطارها العام بالتعاون الدولي

يراد  تائج حيث مثلا يفهم الحق في الحرية السياسية كمفهوموالن. والمنطلقات. مختلفة المكونات المفاهيم جاءتف .المشترك
أن لصياغة شكل الحكم وأنماطه و  ة للرجل أو المرأة على حد سواءئلال إعطاء الأفراد الفرص المتكافمن خ. به التطبيق

للوصول  كأليةيهة  والحق في انتخابات حرة ونز . حرية الرأي والتعبير في الحياة السياسية من خلال إيجابييكون لهما دور 
  .للسلطة

جديدة لمفهوم التغير  يعتبر التحليل الماكروسوسيولوجي كنواة مقترحة :شروط تحقيق التغير السياسي-هـ 
ة الداخلية والخارجية ئبيانات بين التغير السياسي والبي يكون بإضافة علاقات. السياسي كتوجه نظري وكممارسة في الواقع

خارج  أما التغيير فهو موجه خاضع لإرادة. ( حيث التغير ذو طبيعة تلقائية)ذي طبيعة تلقائية سيالمساهمة في التغير السيا
  .السياسي تلقائيا ة الخارجية في التغيرئالداخلية والبي ةئع ومن ثم إظهار التداخل بين البيالمجتم
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  .ة الخارجية للدولةئالبي-جسي التغير السيا -ب .ة الداخليةئالبي-أ

  .ج والعكس قة بين أ و ب و ج علاقة ذات طبيعة شرطية حيث حدوث ب يستلزم حدوث أ وحدوثالعلا -

أساس وظيفي من خلال توافر  عامل فني مؤسسي قائم على. تعتبر النخبة أو الجماعة )الجماهير( كمحرك للتغير -1
فية يساعد على النجاح والثقا. والسياسية. الاقتصادية مؤسسات وفنيين مختصين للقيام بذلك في شتى الجوانب

فالثورات الي  يعرفها في الوطن تغير على أساس ماكرو سوسيولوجي )المرتبطة بال الانتشار في القطاعات الأخرىو 
السياسي من منطلق  والتركيز يكون على البعد الجماهيري للتغير. مثلا تغيب النخبة محركة عن توجيهها العربي

حيث الاهتمام بهذه الطريقة في التحليل . موجه ( غيرسياسي الذي هو تلقائيم التغير الالتركيز على طبيعة مفهو 
 فالمفهوم بعيدا عن الأسباب والنتائج محدد ببنية (11)الإيديولوجيا هي جوهر أي بحث بعيدا من التوجهات

  .وهدف ،وقيم. المفهوم

لأي قرار رسمي من منطلق أن  ساس( والمحدد بتوفر الإرادة السياسية كأر نخبة سياسية )عامل سياسي نخبويتوف -2
  .أو الثقافي يكون بقرار سياسي الاجتماعيالتغير 

التاريخية للتغير السياسي وفق  للحركية كأليةنحتاج في مستوى ثالث من التحليل إلى المزاوجة بين النخبة والجماهير   -3
فتحليل  .نسيق بين كليهماحيث الإصلاح يكون بالت .أي العلاقة بينهما تداخلية. تحليل ماكرو سوسيولوجي

( 12)الفكر من حيث استخراج النتائج الدالة بالنسبة لمفهوم التغير السياسي  المعطيات المرتبطة بهما محدد بحركة

  .يفسر بالتركيز على الربط بين عدة متغيرات حيث المفهوم

التغير السياسي والي  تحدد  ستعملة فيواللغات الم. والمبادئ. ازدادت إذن أهمية الهندسة المعرفية للمفاهيم ودلالتها
 الأنترنتبالتزامن وظهور . من جهة أخرى (13))والإبستمولوجية( من جهة ونمو المعرفة فيها الأنطولوجيافي تحليل شامل 
عضوي معرفي  فالثورة التكنولوجية وإمكانية التواصل والاتصال السهل والذي جعل من بناء. الاجتماعي ومواقع التواصل

أهم مجالات . والقيم المحددة للمفاهيم. البنيات حيث أصبحت كنظام معرفي يفسر. غير السياسي جديدا لا بد منهللت
وهذا من خلال إيجاد الربط . ( يحدد مجال معينلبناء معرفي )الأنساق المعرفية محددا. البحث العلمي في عدة حقول معرفية

بيانية كوصف لمفاهيم  تحتويها والعلاقات التركيبية في ما بينها في نماذج ومعناها والدلالات الي . المفاهيم المنطقي بين
  .مشترك ممكنا بعيدا عن أي توجيه نخبوي فالاتصال جعل من بلورة نسق معرفي .محددة وعلاقات معينة

 اتئأو الف. المفاهيم تفهم إذن المكونات الي  تحدد ماهية أنطولوجية التغير السياسي وفق مستويات تشمل
استراتيجيات و ووضع خطط . سياسة عامة معينة فهي أنواع قد تكون متعلقة برسم وصناعة .المتعلقة بالأشياء قيد التنظيم

وقد تكون لتطبيق معين كما هو الحال بالنسبة . لمجال معين كالقضايا السياسية وقد تكون تصورات .ووضع برامج. لذلك
  .(العربية الأخيرة في الثورات)أهمية الأنترنت والفايسبوك  و موضوع بحثناأو التغير السياسي الذي ه. الإرهاب لمكافحة
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بالبحث عن التعميم في  تكمن أهمية البعد الإجرائي المقترح :أهداف البعد الإجرائي الجديد للتغير السياسي-و
إلى فهم . اكرو سوسيولوجيإلى التصور الم. السياسي من منطلق الربط بين الأنساق الكلية للمفاهيم من التغير. التحليل

 :ةالاجتماعيأن أصل الظواهر هي الظاهرة  باعتباروليس كحدث سياسي  الثورات الحاصلة في العالم كظاهرة

. بين المفاهيم والمصطلحات بتحديد العلاقات. الأسلوب العلمي الذي مككننا من تعريف الواقع الأنطولوجيتعتبر -1
بإبراز أهمية علم النمذجة الذي هو تمثيل نظري  ل صياغته في نماذجمن خلا. ات في حقل معرفي معينئوالف

  .للواقع

. جاء بهدف التدقيق. إيجاد العلاقة المنطقية بين المصطلحات والمفاهيم والأهداف بتحديد المكونات والنتائج -2
من خلال . التحليل والواقعية في. العقلانية وجعل الغموض والإبهام في مستوياته الدنيا من منطلق التركيز على

  .بالنتائج العلاقة المنطقية القائمة على ربط المسببات

لمفهوم  الأنطولوجيةالمنطلقات  اعتمدنا لإنشاء :لمفهوم التغير السياسي الأنطولوجية ةخصائص الخريط-ثانيا
)المرجعية الفكرية  تعرف في مثل هذه الدراسات بإنشاء النواة التغير السياسي على منهجية تتكون من مجموعة خطوات

 وشروط. وحددنا المكونات. منطلقات التحليل للمفهوم حيث قدمنا التعريف الإجرائي الجديد والمعرفية الي  تعتبر
نبدأها بتحديد الخصائص  والي  .ومنطقي. ( والي  تكون وفق قواعد تحليل واقعيوالأهداف كتوجه نظري. التحليل

 الهندسية للمفهوم من خلال ما يلي:

قمة الخريطة المعرفية كالعوامل  ينبغي أن تكون المفاهيم الأشمل في :نظيم التحليل الهرمي لمفهوم التغير السياسيت -1
خصوصية والأقل شمولية هي المتغيرات التابعة المؤثرة في الأكثر وتندرج تحتها المفاهيم . المؤثرة في التغير السياسي

 المحددة لبنية مفهوم التغير السياسي في علاقة تداخلية رغم أن كلوالمتغيرات الجديدة  فالعوامل .تلك العوامل
  .اجتماعيةطبيعة  حيث نؤكد على أصل الظواهر المحددة له والي  هي ذات. واحدة منها تتمتع باستقلالية

لمشاركة وا. الانتخابية والأنماط. إقترن إذن مفهوم التغير السياسي بمفاهيم مترابطة شاملة مثل التنمية المستدامة
والتنافس على الموارد والمعلومات في إطار دولي والي  تحدد . والمناخ. والموقع الجغرافي. والدمكقراطية التشاركية. السياسية

  .ببعد سوسيولوجي كلي تحدد. ماهية سلوك الدولة

يقها لا بد من التغيرية وتحق حيث حتى نحصل على تفعيل العملية. نحتاج في مستوى ثان إلى مفاهيم أقل شمولية
الفواعل الحكومية وغير الحكومية للرقابة وفي صناعة  وإشراك. إعادة الثقة للمواطن في عملية المشاركة السياسية

وفهم وتحليل مختلف التغيرات الدولية . والحرية في الممارسة. السياسية والحزبية تفعيل التعدديةو . القرارات الرسمية
  .ة أو العكسسواء كانت بطريقة سلمي الحاصلة
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تقديم بعد إجرائي كنسق معرفي  ثمة حاجة إلى :الترابط التفسيري للمفاهيم والنسق المعرفي للتغير السياسي-1
ذلك بتقديم مراجعة للمفهوم لتجديده فالحاجة إلى  يفسر ويحلل العملية التغيرية سواء بطرق سلمية أو دون

تفسيرها وتحليلها للمفهوم كل الجوانب السابقة في أن واحد  مركبة تشمل في منطلقات أنطولوجية )معرفية( جديدة
الصحيحة أو  الطريقة التحليلية الأسلوب الذي مككننا من فهم صحيح وعقلاني والكشف عن العلاقات تعد هذه

 : المقترحة الماكروسوسيولوجية من خلال للوصول إلى المقاربة السياسية الجديدة. ة للنسق المعرفي المقترحئالخاط

المعلومات المحددة في دراساتنا  يكون وفق ترتيب وتنظيم (:وم التغير السياسي )إنشاء النواةمفه ةتشكيل بني-أ
بأهم الإسهامات والأفكار والمفكرين الذين درسوا التغير  حيث تكون بالاهتمام. بالعوامل والمتغيرات السابقة الذكر

 العلاقة الإيجابية بين .فق تصور كلي في تحديد بنية المفهومو . والأهداف لتحقيق ذلكالأليات وتحديد . السياسي
  .روباجمهوريات في أ ظاهرة الثورة منذ القرن الثامن عشر وتحول الملكيات إلىمفهوم التغير السياسي و 

المرحلة إلى تحديد  تهدف هذه (:التغير السياسي )تحديد المواصفاتإدراك القيم السائدة في مفهوم -ب
لمفهوم التغير السياسي والمرتبط بالتحليل  والمتمثلة في بعد إجرائي جديد. نطولوجية المراد إنشاههاالمنطلقات الا

ادراك القيم الجديدة و بتحديد . وفهم حدود المجال المراد تمثيله. ذلك ومستوى إنشاء وتشكيل. الماكرو سوسيولوجي
هوم المف لربط بين المفهوم والممارسة في الواقع )ربطوالأهداف المرجوة من ذلك من خلال ا. المفهوم الي  تشكل بنية

بعدم اختزال . السياسي أمر أساسي حيث إبراز العلاقة بين النخبة والجماهير في التغير .(بالواقع مثلا ظاهرة الثورات
  .عامل أو متغير عن أخر

المرحلة مرحلة هندسة  ذهتعتبر ه لمفهوم التغير السياسي )التصميم(: ةوالقيم المشكل ةالربط بين البني-ج
 : المعرفة المرتبطة بمفهوم التغير السياسي في ظل تصميم من خلال

 تحليل شمولي ماكرو . كغاية الإنسان. اختيار المفاهيم الجديدة المرتبط بالتغير السياسي كالأمن المجتمعي والإنساني
  .إيجابي الأخرى من منظور حيث الربط بين التغير السياسي والظواهر. سوسيولوجي

 المتعلقة بالتغير السياسي تشكيل البنية العمودية القائمة على تحليل تنازلي من خلال التطرق إلى المفاهيم العامة. 
  .النخبة والجماهير في التدرج بالمزاوجة بين دور. خصوصية الأكثرثم التطرق إلى المفاهيم 

  مقترحة قائمة على تحليل كلي  التغير السياسي وفق نمذجةمككن صياغة العلاقة بين المتغيرات والعوامل الجديدة في
  .بأهداف سوسيولوجية

 أهمية دور الأنترنت   ومن ذلك. المفاهيم الي  نعتبرها أساسية وأدراك. إن الهدف من النمذجة هو تمثيل للواقع
  .المليار فرد ثالث دولة من حيث المستعملين في العالم يتجاوز باعتباركتحليل كلي 
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  ضافة علاقات بيانية لمفهوم التغير السياسي بمكونات بإ  .للهندسة المعرفية المقترحة لمفهوم التغير السياسيمخطط
 وأهداف ماكروسوسيولوجية:

 ةهوم التغير السياسي والديمقراطيلمف ةالمعرفي ةالهندس

 (ةستقل )الدمققراطيالمتغير الم          ( المتغير التابع )التغير السياسي                           

 
 ستخدام)وصف المفهوم با. التشاركية تحليل المتغيرات بالربط ووصف مفهوم التغير السياسي بمفهوم الدمكقراطية

  .(مفاهيم أخرى

 
 لمفهوم الدمقوقراطية التشاركية الإجرائيالبعد ي قات بيانات لمفهوم التغير السياسإضافة علا

  .نظام دولي -دولة -فرد :ت تحليل عدة قد يكونمرتبط بمستويا :التغير السياسي

  .بعد إقليمي أو ذات-قد تكون بثورة ذات بعد قطري -قد تكون بتغير سلمي :ةالتشاركي ةالدمققراطي
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  .حيث أهمية القطاع الخاص. فردي اقتصاديبتوجه  :التغير السياسي

  .يكون ببعد مجتمعي -شتركالم الغذائيالأمن 

  .بعد سياسييكون ب -الأمن الصحي

 (:دولية )حكومية أو غير حكومية منظمة -دولة -فرد :التغير السياسي بفواعل حكومية وغير حكومية :ةالدولية السياس
 بأبعاد

 
ة مكقراطيدالسياسي وال بين التغير ةالإيجابي لاقةجزئية تشكل لنا مركب الذي هو العتعتبر هذه الأبعاد عناصر 

في  ةير الحكوميوغ ةمع الفواعل الحكومية الداخلي ةفي البيئة ير الحكوميغو  ةالفواعل الحكومي على إشراك ةالقائم ةشاركيالت
  .المقترحة ةة الماكروسوسيولوجيبالمقار  ةالمستويات الأربع تحدد لنا طبيع حيث هذه ةالخارجي ئةالبي



 شؤون الأوسط 811

 :ةخاتم

للتحليل ومصدر من مصادر  كأدوات. ياسيوالمتغيرات المحددة لبنية وقيم مفهوم التغير الس. تعتبر كل من العوامل
ونظرية تكون سببا لرصد إكراهات ومشاكل في نمو المعرفة  من معيقات منهجية نعاني إلا أننا .المعرفة العلمية في تطويره

 يتمتع ةالاجتماعيتجاوز ذلك من خلال اعتبار أن وحدة التحليل وموضوعه في العلوم  فثمة حاجة إلى .السياسية
لفهم الحدث والظاهرة السياسة من  إن المقاربة السوسيولوجية هي تصور تقريبي .ة عما هو قائم في العلوم الأخرىباستقلالي

على  الاجتماعيالسياسية لا يكون إلا بتجاوز مستمر لهيمنة التحليل  إن نمو المعرفة العلمية .زاوية ذات طبيعة مستقلة
 لبحث عن وصف علمي لا يكون إلا بالاعتماد على التحليلومن جهة أخرى با. هذا من جهة التحليل السياسي

  .الكمي الذي يعطي استقلالية للباحث عن موضوع البحث

في ظل مقاربة  ةالاجتماعينحتاج في دراستنا لمفهوم التغير السياسي وتأثيره على وحدة مواضيع العلوم 
تتطلب تفسيرا . (الحدث السياسي والظاهرة السياسية وتحليل سوسيولوجية إلى قياس الأثر والتأثير بين المتغيرات )نمو المعرفة

 هذا ما يتحقق من خلال الاتي:المتغيرات والعوامل و  عقلانيا من خلال التحكم في

تلك الي  تتم في ظل  يويكون اختيارنا لمقاربة واحدة أ. نحتاج إلى مقاربات وصفية متعددة الاختصاصات -
خصائصه استقلالية الباحث عن موضوع  يز على الوصف الكمي الذي منالمقاربة الماكروسوسيولوجية بالترك

  .البحث

الطبيعة الواقعية للظاهرة  المعيشية وهي بذلك تنسجم مع للأنماطو المعرفة السياسية وسيلة من الوسائل المنظمة نم -
  .ةالاجتماعي

  .العكس أحياناو . السياسية غربية أحيانا تكون في حركية للأنطولوجيةالقواعد المنظمة  أن -

  .والقوانين ذات طبيعة حركية. السياسة ثابتنظام العلاقة المعرفة و  -

وهذا حتى . غير الغربية استقرار النموذج الغربي للمعرفة لا يجب أن يكون إقصائيا لباقي الأنساق المعرفية أن -
  .الأنترنتوعلى  ةالكمي الاعتماد على الدراسات لتحقيق ذلك ينبغي .يضمن استقرار النسق المعرفي الإنساني



 818  الاوسطشؤون 

 : المخرجات

هل هو الأبستمولوجي بصفة عامة و  الجانبو . تخص التوصيات النسق المعرفي القائم في مفهوم التغير السياسي
نظرا لغياب التشابه وهي موجهة للسلطات الحاكمة أو لشعوب  قابل للتعميم على باقي الشعوب والهويات الأخرى

 وهي كالتالي: .ةتشاركي ةب دمكقراطيغيا الأنظمة الي  تعاني من

. موجود في علم السياسة عن كل نسق معرفي (لى دراسات علمية )نظرية وتطبيقيةإعداد مخطط شامل قائم ع -1
حيث التركيز على خصائص كل  .على الأخر من منطلق عدم تفضيل تصور. دون نسيان خصوصية كل منها

  .وكيفية فهم العملية التغيرية. ة السياسيةالأنظم والبحث عن الخصائص المشتركة بين. حالة

من أجل . الأمن أو. أو الصحة. أو بالتعليم. اعتماد نظام مراجعة دوري للمعطيات سواء المتعلقة بالسكان -2
  .تحقيق التعميم تحليل إخفاقه فيعرفي في مفهوم التغير السياسي و تحليل النسق الم

وضع تصور أني ومستقبلي  بهدف. دية المتغيرة نتيجة تغير الظروفوالاقتصا ةالاجتماعيالاعتماد على الدراسات  -3
إلى نمط تفكير للحكم شامل والذي يحدد حاليا  المستدامة والوصول .مشاريع التنمية السياسيةيتناسب و 
  .بالدمكقراطية

وفق تصور ماكرو  يكون إلا مفهوم التغير السياسي محددة بعامل التعميم ولاكالية العلاقة بين نمو المعرفة و إن إش
. خلال تمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية يجب تفعيل دور المثقفين من. لضمان نجاح ذلكو . سوسيولوجي

 ةالاجتماعية مكقراطيدولا يتحقق إلا في ظل ال. باعتبارهم الالة المحركة للمجتمع والاقتصادية التنافسية. ةالاجتماعيو 
ير غو  ةاعل الحكوميو والجماهير والف كامل بين النخبتمن دون أن ننسى أهمية ال. السياسيالتشاركية ببعدها  ةوالدمكقراطي

  .القرارات الرسمية اتخاذ استراتيجياتحكومية في 

. المجتمعات غير الغربية إن التحول نحو هذه الأخيرة لا يكون إلا بتفعيل المشاركة التنافسية التداولية داخل
 إهمال الوقت والظروف المواتية الداخلية و الدولية! وهذا دون. في العملية التغييريةدور المثقف السياسي  وإنجاح
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